














ـهِ أَنْـزَلَ عَلَـى عَبْـدِهِ الكتَِـابَ وَلَـمْ يَجْعَـلْ لَـهُ عِوَجًـا، فَصَـلَ  الحَمْـدُ للَِّ

بَرَاهِيـنِ  مـِنْ  ـحَ  وَوَضَّ وَنَصَـبَ  وَمَنهَْجًـا،  مُسْـتَقِيمًا  رَ صِرَاطًـا  وَقَـرَّ وَبَيَّـنَ 

مَعْرِفَتـِهِ وَتَوْحِيـدِهِ سُـلْطَانًا مُبَينـًا وَحُجَجًـا، أَحْمَـدُهُ سُـبْحَانَهُ حَمْـدَ عَبْـدٍ 

جَعَـلَ لَـهُ مـِنْ كُلِّ هَـمِّ فَرَجًـا، وَمـِنْ كُلِّ ضِيـقٍ مَخْرَجًـا، وَأَشْـهَدُ أَنْ لَ إلَِـهَ 

بيِنَ  ادِقيِنَ إلَِى مَناَزِلِ المُقَرَّ إلَِّ الله وَحْدَهُ لَ شَـرِيكَ لَهُ، شَـهَادَةً تَرْفَعُ الصَّ

ـذِي وَضَـعَ الله برِِسَـالَتهِِ عَنْ  ـدًا عَبْـدُهُ وَرَسُـولُهُ الَّ دَرَجًـا، وَأَشْـهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

فِيـنَ آصَـارًا وَأَغْـاَلً وَحَرَجًـا. المُكَلَّ

دٍ وَعَلَـى آلـِهِ وَأَصْحَابهِِ خَيْرِ  هُـمَّ صَـلِّ عَلَـى عَبْـدِكَ وَرَسُـولكَِ مُحَمَّ اللَّ

ا بَعْدُ: مَ تَسْـليِمًا كَثيِـرًا، أَمَّ الأنََـامِ طَرِيقَـةً وَأَهْدَاهُـمْ مَنهَْجًا، وَسَـلَّ
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مْ فِي الله:

ُ
ك حِبُّ

ُ
ي أ

ِّ
وَانِي فِي الله إِن

ْ
إِخ

هُ قَـدْ  إنَِّ المَـرْءَ لَتَنـْزِلُ بـِهِ البْتـِاَءَات وَالمُصِيبَـات العَظيِمَات..وَلَكنِّـَ

يَسْـمَعُ كَلمَِـات أَوْ يَقْـرَأُ عِبَـارَات عَابـِرَات فَتَنزِْلُ عَلَـى قَلْبـِهِ كَالغَيْثِ عَلَى 

)ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  فَتَرَاهَـا  العَطْشَـى  الأرَْضِ 

ضَا. بْـر، وَتُثْمِرُ فيِهَا ثمَِـارَ الرِّ ئۈ( ]ڑ ڻ[ فَتُنبْـِتُ فيِـهِ شَـجَرَةَ الصَّ

وَرَسُـولِ  البَرِيَّـات  رَبِّ  نَبـِيِّ  مـِنْ  الكَلمَِـات  هَـذِه  كَانَـتْ  إذَِا  فَكَيْـفَ 

رَبُّـه  وَصَفَـهُ  ـذِي  الَّ   ـد  مُحَمَّ الحَبيِـب   .. ـمَوَات  وَالسَّ الأرَْضِ  قَيُّـومِ 

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  )ھ  بقَِوْلـِه: 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ( ]ڑ 

. گ[

أَدَاءً،  وَأَسْـرَعَهُمْ  كَاَمًـا،  وَأَعْذَبَهُـمْ  اللّـهِ،  خَلْـقِ  أَفْصَـحَ    »كَانَ 

وَيَسْـبيِ  الْقُلُـوبِ،  بمَِجَامـِعِ  لَيَأْخُـذُ  كَاَمَـهُ  إنَِّ  حَتَّـى  مَنطْقًِـا؛  وَأَحْاَهُـمْ 

أَعْـدَاؤُهُ«]][. بذَِلـِكَ  لَـهُ  وَيَشْـهَدُ  الْأرَْوَاحَ، 

]][ »زَادُ المَعَاد« )]/75](.



7
مَدْخَلٌ: نِدَاء إِلَ أَهْلِ البَلَء:

المَتَاعِب..بَـاَءٌ  عَلَـى  وَطُبعَِـتْ  المَصَائـِب،  عَلَـى  نْيَـا جُبلَِـتْ  الدُّ إنَِّ 
بخ[. ]ڑ  ڌ(  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  )ڇ  وَكَبَـد:  ابْتـِاَءٌ  وَنَكَـد، 

إلَِـى كُلِّ مَـنْ ابْتُلـِيَ فـِي مَالـِهِ أَوْ وَلَـدِهِ أَوْ بَدَنـِهِ، إلَِـى كُلِّ مَـنْ أَصَابَـهُ 
الهَـمّ وَحَـلَّ بـِهِ الغَـمّ، إلَِـى مَـنْ فَقَـدَ الحَبيِـب أَوْ مَـاتَ عَنـْهُ القَرِيـب، إلَِـى 
جَـال، إلَِـى مَـنْ  مَـنْ كَانَ مَيْسُـورَ الحَـال ثُـمَّ فَقَـدَ المَـال فَتَخَلَّـى عَنـْهُ الرِّ
كَانَ وَلَ يَـزَالُ يَحْلُـمُ ببَِيْـتٍ يَجْمَـعُ شَـمْلَ أَهْلـِهِ وَوَلَـدِهِ بَعْدَمَـا حَـلَّ بهِِـمْ 
وَاج وَلَ زَالَـتْ تَنتَْظـِرُ  ـرَ عَنهَْـا قطَِـارُ الـزَّ ـقَاق وَالفِـرَاق، إلَِـى مَـنْ تَأَخَّ الشِّ
ى قَلْبُـهُ  فيِـقَ النَّاصِـح، إلَِـى مَـنْ اشْـتَاقَتْ نَفْسُـهُ وَتَمَنّـَ الـِح وَالرَّ وْجَ الصَّ الـزَّ
ـنيِن، إلَِـى مَـنْ كَانَ  ـنيِنَ وَالسِّ سَـمَاعَ كَلمَِـةَ »بَابَـا«  وَ »مَامَـا«، وَانْتَظَـرَ السِّ
ـفَاء. وَاءَ وَالشِّ ة البَيْضَـاء يَنتَْظـِرُ الـدَّ ـاء وَهُـوَ الآنَ عَلَـى الأسَِـرَّ مـِنَ الأصَِحَّ

الأرَْضِ  رَبِّ  ببُِشْـرَى  ـرُكُمْ  البَاَء..أُبَشِّ أَهْـلِ  مـِنْ  هَـؤُلَء  كُلِّ  إلَِـى 
)ثى ثي جح  الكَرِيـم:  القُـرْآنِ  العَظيِـم  كتَِابـِهِ  فـِي  القَائـِلِ  ـمَاء  وَالسَّ
وَلَ  عَـدّ،  وَلَ  مقِْـدَار  بغَِيْـرِ  أَيْ:  ڭ[،  ]ڑ  خج(  حم  حج  جم 

) ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  وَلَكـِنْ:  حَـدّ؛  وَلَ  تَقْدِيـر 
ې[. ]ڑ  ے(  ھ 

وَ )ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې(  ]ڑ ک[.
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وَبَيْـنَ يَدَيْـكَ أَخِـي الحَبيِـب وَقَفَـات فـِي وُرَيْقَـات أَصْلُهَـا وَتَفْصِيلُهـا 

ـدُ  دُ حَـرَارَةَ ابْتاَِئـِك، وَتُضَمِّ ـفُ مـِنْ آلَمـِك، وَتُبـرِّ ـة تُخَفِّ نَبَوِيَّ أَحَادِيـثُ 

مَـعَ  بْتُهَـا  وَرَتَّ )بَعْضَهَـا(  انْتَقَيْـتُ  برَِبِّـك؛  عَاَقَتَـكَ  ي  وَتُقَـوِّ جِرَاحَـك، 

عْـوَةِ إلَِيْهَا: قَنـَا للِْعَمَلِ بهَِـا وَالدَّ تَوْضِيـحِ بَعْـضِ مَعَانيِهَـا عَسَـى اللـه أَنْ يَوَفِّ

الوَقْفَةُ الأوُلَ: )تح تخ تم تى تي(.

دُور في التَّسْليِمِ للمَقْدُور«. قيِلَ:»شِفَاءُ الصُّ

� عَـنْ عَبْـدِ الله بْـنِ عبَّاسٍ  قالَ: كُنتُ خَلفَ النَّبـيِّ  فَقَالَ:»... 

ـةَ لَـوِ اجْتَمَعَـتْ عَلَـى أنَْ يَنْفَعُـوكَ بِشَـيْءٍ لَـمْ يَنْفَعُـوكَ  وَاعْلَـمْ أنََّ الأمَُّ

إِلاَّ بِشَـيْءٍ قَـدْ كَتَبَـهُ اللَّـهُ لَـكَ، وَلَـوِ اجْتَمَعُـوا عَلَـى أنَْ يضَُرُّوكَ بِشَـيْءٍ 

تِ  هُ عَلَيْـكَ، رُفِعَـتِ الأقَْـامَُ وَجَفَّ لَـمْ يضَُـرُّوكَ إِلاَّ بِشَـيْءٍ قَـدْ كَتَبَـهُ اللّـَ

حُفُ«]][. الصُّ

ـهِ بْـنِ عَمْـرِو بْـنِ الْعَـاصِ  قَـالَ: سَـمِعْتُ رَسُـولَ  � عَـنْ عَبْـدِ اللَّ

ـمَوَاتِ  ـهِ  يَقُـولُ: »كَتَـبَ اللَّـهُ مَقَادِيـرَ الْخَائَـِقِ قَبْـلَ أنَْ يَخْلُقَ السَّ اللَّ

وَالأرَْضَ بِخَمْسِـينَ ألَـْفَ سَـنَةٍ - قَـالَ - وَعَرْشُـهُ عَلَـى الْمَـاءِ«]][. 

حَهُ الَألْبَانيِ فيِ »صَحِيح الجَامِع« )7957(. ]][ رَوَاهُ التِّرْمذِِي )6]5](، وَصَحَّ
.)[653( P ][[
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   قَـالَ اللـه تَعَالَـى: )ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 

ې[. ]ڑ  ئې( 
مِ عِلْمِنـَا وَسْـبقِِ كتَِابَتنِـَا  للَِْشْـيَاءِ قَبْـلَ كَوْنهَِـا،  »أَيْ: أَعْلَمْناَكُـمْ بتَِقَـدُّ

يَكُـنْ  لَـمْ  أَصَابَكُـمْ  مَـا  أَنَّ  لتَِعْلَمُـوا  وُجُودِهَـا،  قَبْـلَ  الكَائنِـَاتِ  وَتَقْدِيرِنَـا 

ليُِخْطئَِكُـمْ، وَمَـا أَخْطَأَكُـمْ لَـمْ يَكُـنْ ليُِصِيبَكُمْ، فَاَ تَأْسَـوْا عَلَى مَـا فَاتَكُمْ، 

رَ شَـيْءٌ لَـكَان«]][. فَإنَِّـهُ  لَـوْ قُـدِّ

فَوَائـِدَ  دُ  يُعَـدِّ وَهُـوَ    العُثَيْمِيـن  صَالـِح  بْـنُ  ـدُ  مُحَمَّ مَـةُ  العَاَّ قَـالَ 

ا لِأنََّـهُ إذَِا عَلـِمَ أَنَّ  الِإيمَـانِ باِلقَضَـاءِ وَالقَـدَرِ: »أَنَّ الِإنْسَـانَ يَبْقَـى مُطْمَئنِّـً

هَـذَا مـِنَ اللـه رَضِـيَ وَاطْمَـأَنَّ وَعَـرَفَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَـمْ يَكُـنْ ليُِخْطئَِهُ، وَمَا 

ـا  أَخْطَـأَهُ لَـمْ يَكُـنْ ليُِصِيبَـهُ، وَقَـدْ قُلْنـَا: إنَِّـهُ لَ يُمْكـِنْ أَنْ يُغَيِّـرَ الشَـيْءَ عَمَّ

ـذِي وَقَعَ لَ يُمْكنِْ  ـرْ، وَلَ تُقْل: )لَوْ(، فَالَّ وَقَـعَ أَبَـدًا، فَـاَ تُحَاوِلْ، وَلَ تُفَكِّ

لَ. أَنْ يَتَغَيَّـرَ أَوْ يَتَحَـوَّ

إنَِّ الإيمـان باِلقَـدَرِ عَلَـى وَجْـهِ الحَقِيقَةِ يَكْشِـفُ للِْنِْسَـانِ حِكْمَةَ الله 

]][ »تَفْسِيرُ القُرْآنِ العَظيِم« )7/8](.
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تـِهِ  ، وَيَعْـرِفُ بـِهِ أَنَّ وَرَاءَ تَفْكيِـرِهِ وَتَخْيُاَّ رُه مـِنْ خَيْـرٍ أَوْ شَـرٍّ  فيِمَـا يُقَـدِّ

مَـنْ هُـوَ أَعْظَـمُ وَأَعْلَـمُ، وَلهَِـذَا كَثيِـرًا مَـا نَفْعَـلُ الشَـيْءَ أَوْ كَثيِـرًا مَـا يَقَـعُ 

ـيْءَ فَنكَْرَهُـهُ وَهُـوَ خَيْـرٌ لَناَ.  الشَّ

ـرُ عَلَيْـهِ أَمْـرًا يُرِيدُهُ،  فَأَحْيَانًـا يُشَـاهِدُ الِإنْسَـانُ رَأْيَ العَيْـنِ أَنَّ اللـه يُعَسِّ

ـيْءَ.  فَـإذَِا حَصَـلَ مَـا حَصَـلَ وَجَـدَ أَنَّ الخَيْـرَ فيِ عَـدَمِ حُـدُوثِ ذَلكَِ الشَّ

وَمَـا أَكْثَـرَ مَـا نَسْـمَعُ أَنَّ فُاَنًـا قَـدْ حَجَـزَ فـِي الطَّائـِرَةِ الفُاَنيَِّـةِ عَلَـى 

ـفَرُ، فَـإذَِا  أَنَّـهُ سَيُسَـافرُِ، ثُـمَّ يَأْتـِي فَيَجِـدُ أَنَّ الطَّائـِرَةَ قَـدْ أَقْلَعَـتْ، وَفَاتَـه السَّ

باِلطَّائـِرِةِ يَحْصُـلُ عَلَيْهَـا حَـادِثٌ. 

لً ليَِرْكَبَ فيِهَـا وَوَجَدَ أَنَّهَا أَقْلَعَـتْ يَحْزَن، لَكنِْ  فَهُـوَ عِندَْمَـا حَضَـرَ أَوَّ

عِندَْمَـا يَقَعُ الحَـادِثُ يَعْرِفُ أَنَّ هَـذَا خَيْرٌ لَهُ«]][.

مَاء لِأَهْلِ البَلَء. انِيَةُ: تَكْرِيمُ رَبِّ الَأرْضِ وَالسَّ الوَقْفَةُ الثَّ

ـــا ـــي أنُاَسً ـــنْ يَبْتَلِ ـــبْحَانَ مَ عَطَـــاءُسُ وَالبَـــاَءُ  أحََبَّهُـــمْ 

ـهِ  قَـالَ:»إذَِا أحََبَّ اللّهُ  � عَـنْ مَحْمُـودِ بْـنِ لَبيِـدٍ  أَنَّ رَسُـولَ اللَّ

بْرُ، وَمَـنْ جَزَعَ فَلَـهُ الْجَزَعُ«]][.  قَوْمـاً ابْتَاهَُـمْ، فَمَـنَ صَبَرَ فَلـَهُ الصَّ

]][  »مَجْمُوعُ فَتَاوِيه« )5/3]](.
»صَحِيــح  فـِـي  الَألْبَانـِـي  حَــه  وَصَحَّ  ،)[3633( »مُسْــندَِه«  فـِـي  أَحْمَــد  رَوَاهُ   ][[
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ـمَاء، نَعَـمْ مَـنْ  ـرُ بـِهِ أَهْـلُ البَـاَء مَحَبَّـةُ رَبِّ الأرَْضِ وَالسَّ ـا يُبَشَّ فَمِمَّ

أَحَبَّهُـمْ اللـه ابْتَاَهُـمْ.. وَلَـمْ يَقُـلْ: عَافَاهُـمْ أَوْ شَـفَاهُمْ أَوْ أَغْناَهُـمْ وَإنَِّمَـا 

ۆ(  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  )ڭ   : لِأنََّ وَذَلـِكَ  ابْتَاَهُـمْ 

. ک[ ڑ [

ـأَنُ فـِي أَنْ تُحِـبَّ اللـه بَـلْ الشَـأْنُ فـِي أَنْ يُحِبَّكَ  وَقَـدْ قيِـلَ: »لَيْـسَ الشَّ

الله«]][.

قَـالَ الِإمَـامُ ابْـنُ القَيِّـم :»وَاللـه تَعَالَـى يَبْتَليِ عَبْدَهُ ليَِسْـمَعَ شَـكْوَاه 

عْ إلَِيْـهِ وَلَمْ يَسْـتَكنِْ لَهُ  عَـهُ وَدُعَـاءَه، وَقَـدْ ذَمَّ سُـبْحَانَهُ مَـنْ لَـمْ يَتَضَـرَّ وَتَضُرَّ

ٿ  ٺ  )ٺ ٺ ٺ   : اللـه  قَـالَ  كَمَـا  البَـاَء؛  وَقْـتَ 

مَـنْ  يَمْقُـتُ  تَعَالَـى  وَهُـوَ   .. ڻ[.  ]ڑ  ٹ(  ٿ  ٿ  ٿ 
يَشْـكُوهُ إلَِـى خَلْقِـهِ وَيُحِـبُّ مَنْ يَشْـكُو مَـا بهِِ إلَِيْـهِ، وَقيِـلَ لبَِعْضِهِـمْ: كَيْفَ 

تَشْـتَكيِ إلَِيْـه مَـا لَيْـسَ يَخْفَـي عَلَيْه؟

 فَقَالَ: رَبيِ يَرْضَى ذُلَّ العَبْدِ إلَِيْه«]][.

التَّرْغِيب« )3406(.
الكِيِن« )73/3(. ]][ »مَدَارِجُ السَّ

ابرِِين« )ص6](. ةُ الصَّ ]][ »عُدَّ
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� عَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ  قَـالَ: قـال رسـول اللـه :»مَنْ يُـردِِ اللَّهُ بِهِ 

خَيْرًا يُصِـبْ مِنْهُ«]][. 

قَوْلُهُ :»يُصِبْ مِنْهُ« أَيْ: يَبْتَليِه الله  باِلمَصَايبِ ليُثيَِبه عَلَيْهَا.

قَـالَ الِإمَـامُ ابْـنُ حَجَـر : »وَفـِي هَـذِهِ الأحََادِيـثِ بشَِـارَةٌ عَظيِمَـةٌ 

لـِكُلِّ مُؤْمـِنِ لِأنََّ الآدَمـِيَّ لَ يَنفَْـكُّ غَالبًِـا مـِنْ أَلَمٍ بسَِـبَبِ مَـرَضٍ أَوْ هَمٍّ أَوْ 

ـا ذُكـِرَ، وَأَنَّ الأمَْـرَاضَ وَالأوَْجَـاعَ وَالآلَمَ بَدَنيَِّـةً كَانَـتْ أَوْ  نَحْـوِ ذَلـِكَ ممَِّ

ـرُ ذُنُـوبَ مَـنْ تَقَعُ لَـهُ«]][. قَلْبيَِّـةً تُكَفِّ

وَرَحِـمَ اللـه الحَسَـنَ: »ذَكَـرَ الْوَجَـعَ فَقَـالَ: أَمَا وَاللهِ مَا يَسُـرُّ الْمُسْـلمَِ 

ـرَ بهَِا  ـامٌ قُـورِبَ لَـهُ فيِهَـا مـِنْ أَجَلـِهِ، وَذَكَـرَ فيِهَا مَا نَسِـيَ مـِنْ مَعَادِهِ، وَكُفِّ أَيَّ

عَنـْهُ خَطَايَاهُ«]3[.

نُوب. رَاتِ الذُّ الِثَةُ: البَلَءُ مِنْ مُكَفِّ الوَقْفَةُ الثَّ

رَجَـات، وَالمَصَائبُِ  قَـالَ الِإمَـامُ ابْـنُ القَيِّـم : »الطَاعَاتُ تَرْفَـعُ الدَّ

ـيِّئَات«]4[. تَحُطُّ السَّ
.)5645( K ][[

]][ »فَتْحُ البَارِي« )0]/08](.
]3[ »شُعَبُ الِإيمَان« )9]95(.

ابرِِين« )95(. ةُ الصَّ ]4[ »عُدَّ
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� عَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ  عَـنِ النَّبـِيِّ  قَـالَ: »مَـا يُصِيبُ الْمُسْـلِمَ مِنْ 

ـوْكَةِ  ؛ حَتَّـى الشَّ نصََـبٍ وَلاَ وَصَـبٍ، وَلاَ هَـمٍّ وَلاَ حُـزْنٍ، وَلاَ أذًَى وَلاَ غَـمٍّ

ـرَ اللَّـهُ بِهَـا مِنْ خَطَايـَاهُ«]][.  يشَُـاكُهَا، إِلاَّ كَفَّ

ـا الوَصَـبُ: فَقِيـلَ هُـوَ المَـرَضُ وَالوَجَـعُ،  النَّصَـبُ: هُـوَ التَّعَـبُ، وَأَمَّ

وَقيِـلَ: المُـاَزِمُ منِهُْمَـا.

حَتَّـــــــى الكَـــرمَُ  ألََــــــــمطَفَـــحَ  بِمُجَـــرَّدِ  غَفَـــرَ 

ــى ــنْ لِلْمُبْتَلَـ ــمْ يكَُـ ــوْ لـَ قَــــــــــدَموَلَـ بْـــرِ  الصَّ فِـــي 

رَ  نعَْانـِيِّ أَنَّـهُ رَاحَ إلَِـى مَسْـجِدِ دِمَشْـقَ وَهَجَّ � عَـنْ أَبـِي الأشَْـعَثِ الصَّ
ناَبحِِـيُّ مَعَـهُ، فَقُلْـتُ: أَيْـنَ تُرِيـدَانِ  ادَ بْـنَ أَوْسٍ وَالصُّ وَاحِ فَلَقِـيَ شَـدَّ باِلـرَّ

ـهُ؟ قَـال: نُرِيـدُ هَـا هُنـَا إلَِـى أَخٍ لَنـَا مَرِيـضٍ نَعُـودُهُ. يَرْحَمُكُمَـا اللَّ

جُـلِ فَقَـالَ لَـهُ: كَيْـفَ   فَانْطَلَقْـتُ مَعَهُمَـا حَتَّـى دَخَـاَ عَلَـى ذَلـِكَ الرَّ
بنِعِْمَـةٍ. أَصْبَحْـتُ  قَـالَ:  أَصْبَحْـتَ؟ 

ـيِّئَاتِ، وَحَـطِّ الْخَطَايَـا؛ فَإنِِّـي  ـارَاتِ السَّ ادٌ: أَبْشِـرْ بكَِفَّ  فَقَـالَ لَـهُ شَـدَّ
ي إذَِا ابْتَلَيْـتُ  هَ  يَقُـولُ: إنِّـِ ـهِ  يَقُـولُ: »إنَِّ اللّـَ سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللَّ
هُ يَقُـومُ مِـنْ  عَبْـداً مِـنْ عِبَـادِي مُؤْمِنـاً فَحَمِدَنِـي عَلَـى مَـا ابْتَلَيْتُـهُ فَإنِّـَ

.)[573( P َو ،)564[( K ][[
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ـهُ مِـنَ الْخَطَايَـا وَيَقُـولُ الـربَُّ : أنَـَا  مَضْجَعِـهِ ذَلِـكَ كَيَـوْمِ وَلَدَتـْهُ أمُُّ

وَهُـوَ  لَـهُ  تجُْـرُونَ  كُنْتُـمْ  كَمَـا  لَـهُ  وَأجَْـرُوا  وَابْتَلَيْتُـهُ  عَبْـدِي  قَيَّـدْتُ 

صَحِيـحٌ«]][. 

� عَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ  قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللـه :»مَـا يَـزاَلُ الْبَـاءَُ 
بِالْمُؤْمِـنِ وَالْمُؤْمِنَـةِ فِـي نفَْسِـهِ وَوَلَـدِهِ وَمَالـِهِ حَتَّـى يَلْقَـى اللَّـهَ وَمَـا 

عَلَيْـهِ خَطِيئَـةٌ«]][. 

هِ أَي النَّاسِ  ـاصٍ  قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُـولَ اللَّ � عـن سَـعْدِ بْـنِ أَبيِ وَقَّ
بَاءًَ؟ أَشَدُّ 

 قَـالَ: »الأنَبِْيَـاءُ ثـُمَّ الأمَْثَـلُ فَالأمَْثَـلُ؛ يُبْتَلَـى الْعَبْـدُ عَلَـى حَسَـبِ 

دِينِـهِ؛ فَـإِنْ كَانَ فِـي دِينِـهِ صُلْبًـا اشْـتَدَّ بَـاؤَُهُ، وَإنِْ كَانَ فِـي دِينِـهِ رقَِّةٌ 

ابْتُلِـي عَلَـى حَسَـبِ دِينِهِ، فَمَـا يَبْرَحُ الْبَـاءَُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِـي 

عَلَـى الأرَْضِ وَمَـا عَلَيْـهِ مِـنْ خَطِيئَةٍ«]3[. 

لْسِــةَ  »السِّ فـِـي  الَألْبَانـِـي  حَــهُ  وصحَّ  ،)[7[[8( »مُسْــندَِه«  فـِـي  أَحْمَــد  رَوَاهُ   ][[
.)[6[[( حِيحــة«  الصَّ

حَــهُ الَألْبَانـِـي  ]][ رَوَاهُ التِّرْمـِـذِي )399](، وَأَحْمَــد فـِـي »مُسْــندَِه« )]48](،  و صَحَّ
حِيحَــة« )80]](. لْسِــلَة الصَّ فـِـي »السِّ

فـِـي  الَألْبَانـِـي  حَــهُ  وَصَحَّ  ،)40[3( مَاجَــه  وَابْــنُ   ،)[398( التِّرْمـِـذِي  رَوَاهُ   ]3[
.)3[49( مَاجَــه«  ابْــنِ  »صَحِيــح 
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نْيَا؟! ابِعَةُ: مَالِي وَ لِلْدُّ الوَقْفَةُ الرَّ

* عَـنْ أَنَـسِ بْـنِ مَالـِكٍ  قَالَ:قَـالَ رَسُـولُ اللـه  : »مَـنْ كَانـَتِ 

نيَْا  ـهُ جَعَـلَ اللَّـهُ غِنَاهُ فِي قَلبِْـهِ وَجَمَعَ لَهُ شَـمْلَهُ وَأتَتَْـهُ الدُّ الآخِـرةَُ هَمَّ

ـهُ جَعَـلَ اللَّـهُ فَقْـرهَُ بَيْـنَ عَيْنَيْـهِ  نيَْـا هَمَّ وَهِـيَ رَاغِمَـةٌ، وَمَـنْ كَانـَتِ الدُّ

رَ لَـهُ«]][.  نيَْـا إِلاَّ مَـا قُدِّ وَفَـرَّقَ عَلَيْـهِ شَـمْلَهَ وَلـَمْ يَأتِْـهِ مِـنَ الدُّ

ـهِ  دَخَلَ عَلَيْهِ عُمَـرُ  وَهُوَ  � عَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ  أَنَّ رَسُـولَ اللَّ

هِ لَـوْ اتَّخَذْتَ فرَِاشًـا أَوْثَرَ  ـرَ فيِ جَنبْـِهِ؛ فَقَالَ: يَـا نَبيَِّ اللَّ عَلَـى حَصِيـرٍ قَـدْ أَثَّ

مـِنْ هَذَا.

نيَْـا إِلاَّ كَرَاكِبٍ سَـارَ فِي  نيَْـا مَـا مَثَلِـي وَمَثَلُ الدُّ  فَقَـالَ: »مَـا لِـي وَلِلدُّ

يَـوْمٍ صَائِفٍ فَاسْـتَظلََّ تحَْتَ شَـجَرةٍَ سَـاعَةً مِنْ نهََارٍ ثـُمَّ رَاحَ وَترََكَهَا«]][. 

دَارُ المِحَـن، وَدَائـِرَةُ الفِتَـن،  نْيَـا  :»الدُّ ابْـنُ الجَـوْزِي  قَـالَ الِإمَـامُ 

فـِـي  الَألْبَانـِـي  حَــهُ  وَصَحَّ  ،)4[05( مَاجَــه  وَابْــنُ   ،)[465( التِّرْمـِـذِي  رَوَاهُ   ][[
.)65[0( الجَامـِـع«  »صَحِيــح 

لْسِــلَة  »السِّ فـِـي  الَألْبَانـِـي  حَــهُ  وَصَحَّ  ،)[744( »مُسْــندَِه«  فـِـي  أَحْمَــد  رَوَاهُ   ][[
.)439( حِيحَــة«  الصَّ
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بيِـبُ قَـدْ فَطـن«]][. سَـاكنِهَُا بـِاَ وَطَـن، وَاللَّ

تَعَالَـى:)ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  اللـه  قَـالَ 

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ 

]ڑک[. ۆ(  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 

نْيَا بفَِناَئهَِـا وَعَـدَمِ بَقَائهَِا،  وَ»هَـذِهِ الآيَـةُ الكَرِيمَـةُ فيِهَـا التَّزْهِيـدُ فـِي الدُّ

وَأَنَّهَـا مَتَاعُ الغُـرُور، تَفْتنُِ بزَِخْرَفهَِا، وَتَخْدَعُ بغُِرُورِهَا، وَتَغُرُّ بمَِحَاسِـنهَِا، 

تـِي تُوفَـى فيِهَـا النُّفُوسُ  ثُـمَّ هِـيَ مُنتَْقِلَـةٌ، وَمُنتَْقِـلٌ عَنهَْـا إلَِـى دَارِ القَـرَار، الَّ

 .][[» ار، مـِنْ خَيْرٍ وَشَـرٍّ مَـا عَمِلَـتْ فـِي هَـذِهِ الدَّ

وَبَعْـثٍ  وَقُبُـور  مَـوْتٍ  مـِنْ  يَنتَْظرُِنَـا  لمَِـا  نـَا  وَهَمَّ تَفْكيِرَنَـا  فَلْنجَْعَـلْ 

ة. الجَنّـَ أَهْـلِ  مـِنْ  اكُـمْ  وَإيَِّ اللـه  جَعَلَنـَا  وَنُشُـور؛ 

� عَـنْ أَنَـسِ بْـنِ مَالـِكٍ  قَالَ:قَـالَ رَسُـولُ الله : »يُؤْتـَى بِأنَعَْمِ 

نيَْـا مِـنْ أهَْـلِ النَّـارِ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ فَيُصْبَـغُ فِـي النَّارِ صَبْغَـةً ثمَُّ  أهَْـلِ الدُّ

؟  ؟ هَـلْ مَـرَّ بِـكَ نعَِيـمٌ قَـطُّ يُقَـالُ: يَـا ابـْنَ آدَمَ هَـلْ رَأيَْـتَ خَيْـرًا قَـطُّ

. فَيَقُـولُ: لاَ وَاللَّـهِ يَـا رَبِّ

]][ »المُدْهِش« )ص]0](.
حْمَن« )ص59](. ]][ »تَيْسِيرُ الكَرِيمِ الرَّ
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نيَْـا مِـنْ أهَْـلِ الْجَنَّـةِ فَيُصْبَـغُ  وَيُؤْتـَى بِأشََـدِّ النَّـاسِ بُؤْسًـا فِـي الدُّ

؟ هَلْ  صَبْغَـةً فِـي الْجَنَّـةِ فَيُقَـالُ لَـهُ: يَـا ابْـنَ آدَمَ هَـلْ رَأيَْـتَ بُؤْسًـا قَـطُّ

؟ ةٌ قَطُّ مَـرَّ بِـكَ شِـدَّ

ةً  ، وَلاَ رَأيَْـتُ شِـدَّ هِ يَـا رَبِّ مَـا مَـرَّ بِـي بُـؤُسٌ قَـطُّ  فَيَقُـولُ: لاَ وَاللّـَ

 .][[» قَـطُّ

اهِر فِي اليَوْمِ الآخِر. وَابُ الظَّ الوَقْفَةُ الخَامِسَةُ: الثَّ

الْعَافِيَـةِ  أهَْـلُ  »يَـوَدُّ   : اللـه  رَسُـولُ  قَالَ:قَـالَ    جَابـِرٍ  عَـنْ   �

يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ حِيـنَ يُعْطَـى أهَْـلُ الْبَـاءَِ الثَّـوَابَ لَـوْ أنََّ جُلوُدَهُـمْ كَانتَْ 

نيَْـا بِالْمَقَارِيـضِ«]][.  قُرضَِـتْ فِـي الدُّ

هِ وَكَانَـتْ لَـهُ صُحْبَـةٌ مـِنْ  ـدِ بْـنِ خَالـِدٍ عَـنْ أَبيِـهِ عَـنْ جَـدِّ � عَـنْ مُحَمَّ

إذَِا  الْعَبْـدَ  :»إنَِّ  يَقُـولُ    ـهِ  اللَّ رَسُـولَ  سَـمِعْتُ  قَـالَ    ـهِ  اللَّ رَسُـولِ 

سَـبَقَتْ لَـهُ مِـنَ اللَّـهِ مَنْزِلَةٌ لَـمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلِهِ ابْتَـاهَُ اللَّهُ فِي جَسَـدِهِ أوَْ 

فِـي مَالِـهِ أوَْ فِـي وَلَـدِهِ«]3[. 

.)[807( P ][[
نهَُ الَألْبَانيِ فيِ »صَحِيح الجَامعِ« )77]8(.  ]][ رَوَاهُ التِّرْمذِِي )]58](، وَحَسَّ

»صَحِيــح  فـِـي  لغَِيْــرِه(  )صَحِيــحٌ  الَألْبَانـِـي:  وَقَــالَ  دَاوُد )]309(،  أَبُــو  رَوَاهُ   ]3[
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هِ مَنْزِلـَةٌ«: »أيَْ مَرتْبََـة عَالِيَة فِي  قَوِلُـهُ : »إذَِا سَـبَقَتْ لَـهُ مِـنَ اللّـَ

الجَنَّة«]][.

نْيَـا الفَانيَِة وَالآخِـرَةِ البَاقيَِة،  أَخِـي الحَبيِـب لَ سَـبيِلَ للِْمُقَارَنَـةِ بَيْنَ الدُّ
ـرْ: )ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ(  ]ڑ بي[. وَتَذَكَّ

وَتَدَبَّرْ: )پ پ پ پ( ]ڑ ئي[.

فَكَيْفَ تُؤْثرُِ الفَانيِ عَلَى البَاقيِ؟!

نْيَا الدَنيَِّة عَلَى الجَنَّة العَليَِّة؟! وَكَيْفَ تُؤْثرُِ الدُّ

ـهِ  قَـالَ: »مَـنْ أَحَبَّ  عَـنْ أَبـِي مُوسَـى الأشَْـعَرِيِّ  أَنَّ رَسُـولَ اللَّ

دُنْيَـاهُ أَضَـرَّ بآِخِرَتـِهِ، وَمَـنْ أَحَـبَّ آخِرَتَهُ أَضَـرَّ بدُِنْيَاهُ، فَآثرُِوا مَـا يَبْقَى عَلَى 

مَـا يَفْنىَ«]][.

عَادَة. ادِسَةُ: عُنْوَانُ السَّ الوَقْفَةُ السَّ

ـنْ »إذَِا أَنْعَـمَ )اللـه( عَلَيْـهِ شَـكَر، وَإذَِا ابْتُلـِيَ  اكُـمْ ممَِّ جَعَلَنـَا اللـه وَإيَِّ

صَبَـر، وَإذَِا أَذْنَـبَ اسْـتَغْفَر؛ فَـإنَِّ هَـذِه الأمُُور الثَاَثَـة عُنوَْان سَـعَادَةِ العَبْدِ 

التَّرْغِيب« )3409(.
]][ »مرْعَاةُ المَفَاتيِح« )5/]6](.

ــي  ــرِه( فِ ــحٌ لغَِيْ ــي: )صَحِي ــالَ الَألْبَانِ ــندَِه« )9697](، وَقَ ــي »مُسْ ــد فِ ]][ رَوَاهُ أَحْمَ
»صَحِيــح التَّرْغِيــب« )47]3(.
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وَعَاَمَـة فَاَحِـه فـِي دُنْيَـاه وَأُخْـرَاه، وَلَ يَنفَْـكُّ عَبْـدٌ عَنهَْـا أَبَدًا؛ فَـإنَِّ العَبْدَ 

ـبِ بَيْـنَ هَـذِهِ الأطَْبَـاقِ الثَـاَث«]][. دَائـِمُ التَّقَلُّ

عَـنْ صُهَيْـبٍ قَالَ:قَالَ رَسُـولُ اللـه : »عَجَبًا لأمَْرِ الْمُؤْمـِنِ إنَِّ أَمْرَهُ 

اءُ شَـكَرَ فَـكَانَ  ـهُ خَيْـرٌ وَلَيْـسَ ذَاكَ لأحََـدٍ إلَِّ للِْمُؤْمـِنِ إنِْ أَصَابَتْـهُ سَـرَّ كُلَّ

اءُ صَبَـرَ فَـكَانَ خَيْرًا لَـهُ«]][.  خَيْـرًا لَـهُ وَإنِْ أَصَابَتْـهُ ضَـرَّ

ـلَفُ رَحِمَهُمْ الله يَرَوْنَ الجَانـِبَ الِإيجَابيِ فيِ البْتاَِء،  وَقَـدْ كَانَ السَّ

ر. بْـر تُذْهِبُ مَرَارَة الضُّ لِأنََّ حَـاَوَةَ الصَّ

اللـه  عَلَـى  لَقَدِمْنـَا  نْيَـا  الدُّ مَصَائـِبُ  »لَـوْلَ  ـلَف:  السَّ بَعْـضُ  قَـالَ 

 .]3 [ » ليِـس مَفَا

وَوَصَـلَ الحَالُ ببَِعْضِهِمْ كَمَا نَقَلَ شَـيْخُ الِإسْـاَم ابْـنُ تَيْمِيَّة :»قَالَ 

ـهِ حَاجَـةٌ فَأَدْعُـوهُ فَيُفْتَـحُ لـِي مـِنْ  ـيُوخِ: إنَّـهُ لَيَكُـونَ لـِي إلَـى اللَّ بَعْـضُ الشُّ

ـلَ قَضَاءَ حَاجَتيِ  لَذِيـذِ مَعْرِفَتـِهِ وَحَـاَوَةِ مُناَجَاتـِهِ مَـا لَ أُحِبُّ مَعَهُ أَنْ يُعَجِّ

هَـا فَإذَِا  خَشْـيَةَ أَنْ تَنصَْـرِفَ نَفْسِـي عَـنْ ذَلـِكَ؛ لِأنََّ النَّفْـسَ لَ تُرِيـدُ إلَّ حَظَّ
يِّب« )ص]](. ]][ »الوَابلُِ الصَّ

.)[999( P ][[
]3[ »حِلْيَةُ الَأوْليَِاء« )0]/64](.
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قَضَـى انْصَرَفَتْ«]][.

فَلسَِانُ حَالِ العَبْدِ:

وبضدّهـــا تتبيـــن الأشـــياءفالضـدّ يظُهـر حسـنه الضدّ

فِي الحَالَتَيْنِ يَقُولُ الحَمْدُ للهإنِْ جَـاءَهُ فَـرَحٌ أوَْ ناَبَهُ ترََحٌ

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

]][ »مَجْمُوعُ الفَتَاوَى« )0]/333(.
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وَفِي الخِتَام:

ضَ عَنهَْا منِحَ؟ كَمْ منِْ محَِن.. تَمَخَّ

كَمْ منِْ بَاَيَا.. كَانَتْ عَطَايَا؟

كَمْ منِْ ابْتاَِءَات.. كَانَ بَعْدَهَا خَيْرَات؟

كَمْ منِْ شَدَائدِ.. كَانَتْ عَظيِمَةَ الفَوَائدِ؟

كَمْ منِْ مَضَايقِ.. فيِهَا مَفَاتيِحُ المَغَالقِ؟

تْ لزِِيَادَةِ الِإيمَان؟ كَمْ منِْ أَمْرَاضٍ للَِبْدَان.. أَدَّ

دْر.. كُتبَِ بهِِ عَظيِمُ الأجَْر؟ كَمْ منِْ ضَيْقٍ للِْصَّ

فَـإذَِا فَهِمْـتَ هَـذِه )كَـمْ( زَالَ عَنـْكَ الكَثيِـر مـِنَ )الهَـمّ( وَالعَدِيـد مـِنَ 

كْ بهَِـا )الفَـمّ(.. )الغَـمّ( فَقُـلْ مـِنْ أَعْمَـاقِ قَلْبـِكَ: الحَمْـدُ للـه وَحَـرِّ

)ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ( ]ڑ 

ک[.

قُ رُكَامَ  للـه دَرُّ أَقْـوَامٍ عَمِلُـوا بَعْدَمَـا عَلمُِـوا وَأَيْقَنـُوا »أَنَّ البَـاَء يُمَـزِّ

ـمَاك،  ـبَاك وَيَرْفَـعُ دَرَجَـاتِ الفَضَائـِلَ إلَِـى كَاهِلِ السِّ نُـوب تَمْزِيـقَ الشِّ الذُّ



ـرَ  تَذَكَّ وَمَـنْ  بجَِليِسِـه،  (أَنـِسَ  )ئې ئې ئى ئى  سِـرِّ  فـِي  ـرَ  تَفَكَّ وَمَـنْ 

كَيْسِـه«]][. باِمْتـِاَءِ  فَـرِحَ  خج(   حم  حج  جم  جح  ثي  )ثى 

امَكُمْ  ـلَ أَيَّ كُـمْ، وَأَذْهَـبَ حُزْنَكُـمْ، وَجَمَّ كُـم، وَرَفَـعَ غَمَّ جَ اللـه هَمَّ فَـرَّ

باِلأفَْـرَاح، وَأَذْهَـبَ عَنكُْـمْ الأتَْرَاح.

جْمَعِين.
َ
ى آلِهِ وَصَحْبِهِ أ

َ
دٍ وَعَل نَا مُحَمَّ بِيِّ

َ
ى ن

َ
مَ عَل

َّ
ى الله وَسَل

َّ
وَصَل

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

]][ »التَّبْصِرَة« )ص65](.
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